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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المقصود بقصيدة النثر ومتى نشأت.
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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول المقصود بقصيدة النثر ومتى نشأت.
II. موضوع المقالة 
المقصود بقصيدة النثر ومتى نشأت:

إنَّ مصطلح قصيدة النثر ظهر في الأدب العربي في مجلة الشعر سنة ألف وتسعمائة وستين من الميلاد؛ للدلالة على شكل تعبيري جديد، انتهت إليه الكثير من الأشكال التجريبية التي جربها جيل النصف الأول من القرن العشرين، كالنثر الشعري، والشعر المنثور، والشعر الحر، ويعد في مرحلته بمثابة الثورة الأخيرة على عمود الشعر العربي في بعده الإيقاعي خاصةً.
إنَّ المتتبع للتطورات التي طرأت على النسق الثقافي العربي يجد أنَّها بدأت في مطلع القرن العشرين، في دعوات وجهها شعراء تلك الحقبة للخروج عن دائرة ما يسمى بالقيود في الشعر العربي، فدعوا حينئذٍ إلى الشعر المرسل، والشعر المهموس، وغير ذلك، وهم في محاولاتهم هذه أرادوا قيادةَ دفة الريادة في كتابة قصائد تداخلت فيها بعض بحور الشعر، أو أنَّهم يتعمدون أحيانًا إحداث كسر في الوزن الشعري؛ للمحاولة بالخروج بشيء جديد قد يجذب انتباه النقاد، ولاحتسابها أيضًا ضمن محاولات التجديد.

ثم توالت هذه المحاولات إلى أن وصلت في نهاية الأربعينات من القرن الماضي عند شاعرين من العراق، هما نازك الملائكة، وبدر شاكر السياب، في محاولتهما الرائدة في مجال الشعر الجديد كما سماه الدكتور النويهي: الشعر المعاصر.
وعليه، فقد عُدِّت هذه المحاولات من أولى المحاولات التي أعلنت وبشكل ملحوظ تمردها العلني عن أصول الشعر العربي، في محاولة منه أن يطلق يديه من أسر القيد، وعليه فقد كانت هذه المحاولات تداعب الزائقة الشعرية من خلال الإخلال بالنظام الكمي لشطر البيت العربي، دون أن يتجاوز كثيرًا على الشروط التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا هو ما أكدته الناقدة العراقية نازك الملائكة، عندما تقول: "وإنَّما سمينا شعرنا الجديد بالشعر الحر؛ لأننا نقصد كل كلمة في هذا المصطلح، فهو شعر؛ لأنَّه موزون يخضع لعروض الخليل، ويجري على ثمانية من أوزانه، وهو شعر؛ لأنه ينوع عدد تفعيلات الحشو في السطر".
وبعد هذه التجربة توالت المحاولات تلو المحاولات، حتى استطاعت في منتصف الخمسينات من هذا القرن أن تنهض بواقع الحداثة الشعرية، فتكللت الجهود بولادة قصيدة النثر العربية عند جماعة مجلة شعر اللبنانية في محاولة منهم للتمرد على قوانين علم العروض الذي وضعه الخليل بن أحمد. 
وانطلاقًا من الأخذ برأي الباحثة سوزان برنارد في كتابها الموسوم (قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا) إذ تقول: "من المؤكد أنَّ قصيدة النثر تحتوي على مبدأ فوضوي وهدَّام؛ لأنَّها ولدت من تمرد على قوانين علم العروض، بخاصة للذي يرى أنَّ الشعر هو كلام موزون ومقفًّى يدل على معنى، ويكاد الإجماع على أنَّ أدونيس ويوسف الخال، وخليل الحاوي، ونذير عظمة، هم الشعراء الأساس الذين شكلوا نواةَ التجمع في البداية، ثم لَحِق بهم أسعد رزوق، وأنس الحاج، وخالد سعيد، كنقاد شباب لهذه الجماعة الأدبية، ثم استطاعت مجلتهم شعر أنَّ تستقطب في أوقات متباينة مجموعةً أخرى من الشباب، ومن أبرز هؤلاء فؤاد رفقة، ومحمد الماغوط، ومنير بشور، وشوقي أبو شقرة، وعصام محمود، وغيرهم الكثير".
هؤلاء هم من بشروا بلون من الكتابة جديد، مع عدم التطرق إلى تسمية محددة لهذا اللون؛ لأنَّ المصطلح كان ولا يزال غائمًا في أذهان الجماعة، شأنه شأن كل جديد إلى أن أنجزت الباحثة سوزان برنارد أطروحتها للدكتوراة في قصيدة النثر الفرنسية والموسومة تحت عنوان: (قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا) الأمر الذي جعل رواد كتابة هذا اللون يتناولون المصطلح، ويسمون به كتاباتهم ونتاجاتهم النثرية فيما بعد.
لقد سارع أعضاء جماعة شعر الأدبية إلى ترجمة كتاب سوزان برنارد، فلخصوه، وتبنوا المبادئ الواردة فيه، وكان أول مَن يسعى إلى ذلك هو أدونيس في مقالته التي كتبها في قصيدة النثر، والتي نشرها عام ألف وتسعمائة وستين في المجلة عينها، تلاها إصدار لأنس الحاج تحت عنوان: لن، ليصبح أول ديوان خاص في قصيدة النثر العربية متلائمًا مع ما وضعوه من قواعد وأصول للكتابة بهذا اللون الأدبي الجديد.

ومن هنا، فإننا لا نتجاوز الحقيقة إذا ما قلنا: إنَّ أدونيس، ويوسف الخال، وأنس الحاج، هم الأسماء التي دعت إلى كتابة قصيدة النثر العربية، وتبنيها نمطًا شعريًّا، وإبرازها في الوطن العربي لما قدموه من نتاجات غزيرة، فضلًا عن سبقهم الزمني والتوسع في تبني مفهومات سوزان برنارد بعد أن نقلوها إلى العربية، وقد أرجع أدونيس ظهور هذا المصطلح ونجاحه في الشعر الحديث في الوطن العربي إلى ما يلي:
أولًا: التحرر من نظام العروض الخليلي الذي ظل حاجزًا نفسيًّا يقف ضد كل تجديد أو تطوير في الشعر العربي، وهذا التحرر قرب المسافة الفاصلة بين الخطابين النثري والشعري.

ثانيًا: الرغبة الجامحة في التخلص من كل ما يمت إلى الأشكال والقواعد الموروثة بصلة، والبحث الجدي عن بديل لِمَا تم هدمه وتجاوزه.

ثالثًا: ترجمة الشعر الغربي، فالقارئ العربي يعده شعرًا على الرغم من تحرره من الوزن والقافية، ويتحسس أبعاده الشعرية المتولدة عن الصورة ووحدة الانفعال.

رابعًا: اختمار الأشكال التجريبية ما قبل قصيدة النثر وآخرها: النثر الشعري. 
والفرق بين هذين الشكلين في تصور أدونيس هو الفرق نفسه بين الشعر والنثر؛ فالنثر الشعري هو نثر قبل كل شيء يتسم بما يتسم به كل خطاب نثري من استرسال واستسلام للشعور دون قاعدة فنية، ومنهج شكلي بنائي، وسير في خط مستقيم ليس له نهاية، لذلك فهو روائي أو وصفي يتجه غالبًا إلى التأمل الأخلاقي، أو المناجاة الغنائية، أو السرد الانفعالي.

أما قصيدة النثر فهي شعر، لذلك فهي ذات شكل، ذات وحدة مغلقة، هي دائرة أو شبه دائرة، لا خط مستقيم، وبشكل عام فإن النثر الشعري نثر يستخدم الشعر لغايات نثرية خالصة، أما قصيدة النثر فهي شعر يستخدم النثر لغايات شعرية خالصة.
وبعد أن ظهر هذا اللون من الشعر دَبَّ الخلاف بين النقاد حول تسميته، ولعل شكلًا كتابيًّا لم يمثل إشكالية ثقافية ولغوية وتجنيسية، كما هو الحال في قصيدة النثر العربية، التي كانت كلما تقدم بها الزمن نحو الأمام، كلما اتسعت بها دائرة البحث عن المصطلح وعن الجنس والبداية في البحوث والدراسات الخاصة بهذا المجال.

إنَّ مصطلح قصيدة النثر هو الترجمة الحرفية للمصطلح الإنجليزي "بويمين بروس" كما هو عنوان الباحثة سوزان برنارد في دراستها الموسومة: (قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا) وهو المصطلح نفسه الذي تبنته جماعة مجلة شعر اللبنانية، وسعت لنشره في الساحة الأدبية العربية؛ رغبةً منهم في التأكيد على أنَّ المصطلح أطلق عربيًّا بنوع من الطمأنينة؛ رغبةً في تسمية الأشياء بمسمياتها؛ للخروج من البلبلة، وللخلاص من تشويه الحقائق.
في حين نجد المصطلح بهذا الاسم قد فتح باب الجدل على مصراعيه بدلًا من غلقه، وهذا الجدل في حقيقة الأمر قائم على طبيعة التناقض الموجود في القصيدة، فهو أصل موجود فيها، أَسست له، وتبنت دعائمه سوزان برنارد، إذ تقول: "وقصيدة النثر في الواقع مبنية على اتحاد المتناقضات ليس في الشكل فقط وإنَّما في جوهرها كذلك، شعر ونثر، حرية وقيد، فوضوية هدَّامة وفن منظم، فالمعترضون كثيرون على هذا المسمى.

ويرون أنَّه يحمل التناقض في بِنيته، فكيف يكون قصيدةً ونثرًا في الوقت نفسه؟ وهذا مؤسس وفقًا للموروث الثقافي العربي، إذ لا بد أن تؤلف القصيدة على أوزان وإيقاعات، أي: وفقًا لتعريف قدامة بن جعفر إذ يقول: وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز، مع تمام الدلالة من أنه قول موزون مقفَّى يدل على معنى".
ووفق هذه الرؤية فإنَّ قصيدة النثر تتعارض أيما تعارض معها؛ لأنَّها جاءت لتنسف مما تنسفه لما هو مألوف من ذلك الأساس الإيقاعي والوزني، الذي ظل على الدوام ركنًا من أركان الشعرية الذي لا يزعزع.

فهذه الناقدة العراقية لها موقف تجاه هذه القصيدة، إذ تقول: "ولقد سموا النثر الذي يكتبونه على هذا الشكل باسم قصيدة النثر، إن القصيدة إما أن تكون قصيدة، وهي إذ ذاك موزونة وليست نثرًا، فما معنى قولهم: قصيدةُ نثرٍ إذن؟"، إنها ترى أنَّ الشعر قائم على الوزن، فلا شعرَ بدون وزن، متناسيةً أنَّ الشعرية تخلق وزن النص ولا يخلق الوزن بالضرورة شعريةَ النص. 
نحن نرى إذن أنَّ المصطلح كان قد تعرض للإشكال في ذاته، وأنَّ مما قاده إلى هذا الإشكال هو الخلط بينه وبين غيره من المصطلحات التي واكبت قصيدة النثر العربية، وحملت الدارسين على ذلك الخلط.

ففي زمن وجيز تجمعت مجموعة من المصطلحات على صلة بموضوع قصيدة النثر، من مثل: الشعر المنثور، القصيدة المنثورة، الشعر المرسل، الشعر المنطلق، النثيرة، النثر بالشعر، إلى غير ذلك من مسميات.

فالمتأمل لهذه الأنواع سيلاحظ الفوضى السائدة بسبب عدم تدقيق وتوحيد المصطلح ضمن ما يتناسب والنسق الثقافي العربي، وهكذا دار الخصام، وكان الخلاف حول هذه التسمية.
وإذا تجاوزنا المسمى، وانتقلنا إلى السؤال: إذا اعتبرنا أنَّ قصيدة النثر قصيدةً، فَمِن أين تستمد إيقاعها؟ يجيبنا رائد هذا اللون الشعري أدونيس قائلًا: "تستمد قصيدة النثر إيقاعها من طريقة بناء الجملة، وهو إيقاع متنوع، يتجلى في التوازي، والتكرار، والنبرة، والصوت، وحروف المد، وتزاوج الحروف، وغيرها، وبذلك تفرض على النثر هيكلًا منظمًا، وتدخل الحياة والزمن في أشكال دائرية".

هكذا يزعم أدونيس أنَّ الإيقاع يتحقق من التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحروف المد، وإن خلت القصيدة بعد ذلك من كل القيود، والحقيقة أنَّ قصيدة النثر وَقَفَ لها النقاد بالمرصاد، سواء من طرف القوميين الذين يرون في قصيدة النثر شيئًا آخرَ غريبًا عن الثقافة العربية، أو من الحَداثيين أنفسهم الذين رأوا في أدونيس منتحلًا لآراء الغير، ومتبنيًا لها، إنني أتكلم -حين أقول قصيدة النثر- عن خسارة لأحد أهم الأركان التي تُميز الشعر العربي، وهو عنصر الوزن. 
ولعل أهم ما يمكن توجيهه لما يسمى بقصيدة النثر، أنَّها إذا فقدت إيقاعها الخارجي فإنَّها سوف تقف أمام معضلة جديدة تكمن في تساؤلنا: ما الذي بقي من الشعر ضمن كل هذه الخسارات والتي أطلقنا عليها سلفًا شروطًا؟ خصوصًا وأنَّ غيابها عن القصيدة أدى بها إلى ترك أبوابها مشرعةً، مما سمح بدخول كثير من الأدباء الذين فشلوا في ضبط قوانين القصيدة العربية الكلاسيكية، والمتمثلة في الوزن والقافية، وقوانين قصيدة التفعيلة، والمتمثلة بالوزن فقط.

هذا الأمر الذي دعا أحد مؤسسي قصيدة النثر وهو أدونيس إلى أن يضع شرطًا لكتابة قصيدة النثر، في أن يكون الشاعر قد خاض تجربة الشعر العربي الكلاسيكي، وشعر التفعيلة، وهي رؤية تختلف تمامًا عن رؤى الشعراء الآخرين في مجموعة شعر الأدبية في عدها التفاتةً زكيةً من قِبله؛ للإشادة بهذه القصيدة، فلا بد من وجود مَن يضع هذه القواعد، خصوصًا فيما يتعلق بموضوعة البحث عن بدائل أخرى لهذا الإيقاع داخل قصيدة النثر العربية.
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